
العزلــة.. إغــاق مســارح.. جماهيــر تختفــي في ظــل جائحــة فيروس 
كورونــا.. كلُّ ذلــك يقابلــه شــغف الشــباب بالمســرح؛ فمــن ينتصــر؟!

لا شــكَّ أنَّ جائحــة كورونــا التــي تلقــي بظالهــا علــى كل جــزء 
اقتصــادي وفنــي واجتماعــي في كل وطــن، أســهمت في أزمــة المســرح 
وتعقيدهــا أكثــر فأكثــر، إلا أنّ أهــل المســرح والشــباب منهــم يصــرّون 
على البقاء والاســتمرارية بواســطة شــغفهم، لكنْ، كيف، ومتى، وأين؟!
بعــد أن امتــدت ظــروف كورونــا بعــزل الجمهــور عــن المســرح، اختفــى 
وفعاليــات  الفنيــة  والورشــات  والفعاليــات  المســرح  رواد  بالمقابــل 
ــات  ــن مهرجان ــت ضم ــى الإنترن ــت عل المســرح، باســتثناء عــروض بث

ــاك. ــا وهن هن
شــغفٌ وطمــوحٌ لــدى الشــباب لتقــديم إبداعاتهــم علــى الخشــبة، لــم 
ــح الشــباب فرصــة المشــاركة ضمــن  ــك بمن ــد ذل ينقطــع، وقــد تجسَّ
م فعالياتــه  مهرجــان الأردن المســرحي في دورتــه 2020، والــذي يقــدِّ
إلــى الجماهيــر عبــر تقنيــة »البــث« الإلكترونــي عبــر موقــع الــوزارة، 

وعلــى كلّ المنصّــات ذات العاقــة.
دورة مهرجــان المســرح الأردنــي الحالــي، ضمــت أعمــالاً إبداعيّــةً 
لشــباب تحــدّوا ظــروف الجائحــة، وكان المهرجــان عنــد حســن ظنّهــم؛ 
إذ منحهــم فرصــة التعبيــر عــن ذواتهــم بشــكلٍ أو بآخــر، لتقــديم مــا 
لديهــم مــن فــنٍّ وثقافــةٍ ورســالةٍ عبــر المســرح في ظــل هــذه الجائحــة.
ظــروفٌ متغيّــرة واكبــت المخــرج والممثــل في ظــل »كورونــا«، وتحديــات 

الشباب ينتصر للمسرح.. رغم كورونا!
سوسن مكحل

ــه تأثيــر كبيــر، فضــاً  واجهــت الشــباب المســرحي بشــكلٍ قــوي ول
عــن همــوم وقضايــا هــؤلاء الشــباب مــع المســرح منــذ زمــنٍ طويــل.

ــة  ــق والدافعيّ ــم الدف ــزال لديه ــا ي والافــت أنّ هــؤلاء الشــباب م
ــى  ــوا عل ــم المســرح؛ فقــد عمل ــوّة لاســتمرار بشــغفهم في عال والق
تدريــب أنفســهم في منازلهــم وخــال الحجــر الصحــي، إلــى جانــب 
عــرض مقترحاتهــم وأعمالهــم لتقــديم منتجهــم المســرحي، إضافــةً 
إلــى القــراءة والثقافــة الداعمــة لمتابعــة آخر المســتجدات حول العالم.
تقــول المخرجــة المســرحية الشــابة دعــاء العــدوان »حاولــتُ خــال 
نفســي،  تدريــب  علــى  فعملــت  التحديــات،  أتخطــى  أن  الحجــر 
كورشــة فنيــة مهتمّــةً بــكل مــا يتعلــق بالمســرح لأســتمر ويســتمر 
حلمــي وشــغفي بالمســرح في المنــزل، فالتحديــات التــي تفرضهــا 

كورونــا يجــب أن تهــزم«.
أنَّ قبــول  الشــاب حســام الحســامي  المخــرج  يــرى  المقابــل،  في 
فخــراً  يعُــدُّ  الأردنــي  المســرح  عــروض مهرجــان  عرضــه ضمــن 
لــه وإيمانــاً بالتقــدّم بالمســيرة إلــى الأمــام، لافتــاً إلــى معضــات 
الشــباب الإبداعيــة مــع كورونــا، وحاجتهــم بطبيعــة الحــال للدعــم 

بشــقيه المعنــوي والمــادي.
والتمثيــل  للفــن  ومحبتهــم  مســتمر،  بالمســرح  الشــباب  شــغف 
ــا  ــة للمســرح مســتمرة في ظــل كورون والخشــبة والرســالة الحقيقي

ومــا بعــد كورونــا..

العدد الثاني        2020/12/3 / مهرجان عمون لمسرح الشباب )19(»فضاءات«.. نشرة توثيقية لموسم الأردن المسرحي  2020



»العصافير في قفص«..الأداء وإشكالية التجنيس

العدد الثاني        2020/12/3

بَ فيها الناقد المســرحي عواد علي.  عُرضت مســرحيّة »العصافير في قفص« الأربعاء 2020/12/2 وأقيمت لها ندوة نقديّة عقَّ

*ناقــد وأديــب عراقي مقيم في الأردن.
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ــل: عــدي  ــون، وتمثي ــد كامبي ــزي ديفي ــب الإنكلي ــف الكات ــر في القفــص«، تألي ــوان »العصافي قدّمــت المخرجــة ســميرة الأســير عرضــاً بعن
ــرات  ــد نقــرش، ومالــك ســمور، موســيقى ومؤث ــزار، وســميرة الأســير. ســينوغرافيا: زي ــد، محمــد ن ــة، مجــد عي ــم النوابن حجــازي، إبراهي

ــن غليــات. ــة كري صوتي

النص
النــص في الأصــل مســرحية مــن فصــل واحــد عنوانهــا »طيــور القفــص« )The Cagebirds(، ومؤلفهــا ديفيــد كامبيــون )1924 - 2006( مــن كتّــاب 

مســرح العبــث، ولــه إنتــاج غزيــر مــن النصــوص المســرحية، لكنهــا تختلــف عــن نصــوص مســرح العبــث لــدى صوموئيــل بيكيــت ويونســكو.  
تقوم مقولة المســرحية، أو فكرتها الفلســفية على اســتعذاب بعض الناس العبودية والدفاع عنها، فهم لا يرون لهم وجوداً إلا فيها. 

الإخراج
ترجمــت المخرجــة ســميرة الأســير النــص بعنــوان »العصافيــر في القفــص« باللهجــة المحكيــة الأردنيــة، وكان العنــوان الأصلــي أكثــر دقــة في 
التعبيــر عــن ماهيــة الشــخصيات، كونــه يشــير إلــى الاختــاف، فالطيــور مختلفــة في طبائعهــا مثــل البشــر. وقــد أكــد العــرض ذلــك، فبالرغــم 
مــن اختزالهــا إلــى ثاثــة طيــور، قبــل دخــول الطائــر البــري، كانــت تمثــل غرابــاً وديــكاً ونســراً، وكل واحــد منهــا يحمــل نزعــةً معينــةً تكشــف 
عــن طبيعــة اهتمامــه، لكــن في المحصلــة ثاثتهــم أســرى لنزعاتهــم، يجمعهــم الخنــوع لعبوديتهــم واضطهادهــم ومــوت هاجــس التحــرر في 
دواخلهــم، يوصوصــون وينقنقــون وينعقــون وراء غرائزهــم الماديــة، بينمــا لا يصــدر عنهــم أي صــوت ينشــد الحريــة. أمــا الطيــر البــري فإنــه 

يدفــع ثمــن محاولاتــه توعيــة الطيــور الثاثــة ودفعهــا إلــى كســر قيــد الاســترقاق، وحملهــا علــى الانعتــاق مــن الأســر.
وشــكّلت ســينوغرافيا العــرض، المكونــة مــن قفــص كبيــر مصنــوع مــن الحبــال، عنصــراً بصريــاً أكــد رؤيــة المخرجــة في تقــديم الشــخصيات 
بوصفهــا طيــوراً تشــير رمزيــاً إلــى كائنــات إنســانية. وبالرغــم مــن أن هــذه الســينوغرافيا مثّلــت فضــاءً معاديــاً، أو قمعيــاً محــدد الدلالــة، 
وليــس مفتوحــاً قابــاً للتأويــل كمــا في النــص الأصلــي، فــإن اســتخدام الحبــال في تجســيدها يتناغــم تمامــاً مــع رؤيــة المخرجــة، ذلــك لأن 
الحبــل يحيــل عــادةً إلــى مدلــول القيــد. وقــد اســتثمرت المخرجــة هــذا الفضــاء اســتثماراً ذكيــاً، بحيــث ملأتــه بالحركــة والتكوينــات المشــهدية.
وإذا كانــت هــذه هــي حــال الســينوغرافيا، فــإن الموســيقى التصويريــة والمؤثــرات الصوتيــة، وهــي مزيــج مــن المختــارات، كان لهــا حضــور 
طــاغٍ في العــرض، وإفــراط في توضيفهــا علــى نحــو مبالــغ فيــه، حتــى أنهــا كانــت في كثيــر مــن المواقــف، خاصــةً بعــد دخــول الطائــر البــري، 
ــا  ــى عنصــر الحــوار في بنيته ــراً عل ــوّل كثي ــاً أن المســرحية تع ــن الحــوارات، علم ــد م ــي العدي ــت دون ســماع المتلق ــى درجــة حال ــةً إل مرتفع

الدراميــة، شــأنها شــأن معظــم مســرحيات العبــث.

وعلــى صعيــد التمثيــل تمكّــن الممثلــون مــن أداء شــخصياتهم، علــى وفــق رؤيــة المخرجــة، ونجحــوا في إضفــاء طابع من الســخرية والغروتســك 
والمماحــكات والطرافــة في تجســيد طبائــع الطيــور وغرائزهــا، بالرغــم مــن أن أســاليبهم في الأداء اقتربــت مــن أســلوب الأداء المعــروف في 

مســرح الطفــل، وهــو مــا أفضــى إلــى إشــكالية تجنيســية في صــوغ هويــة العــرض، هــل ينتمــي إلــى مســرح العبــث أو إلــى مســرح الطفــل!



مسرحية »بان«.. أسئلة مفتوحة على القلق

مســرحيّة »بــان«- فكــرة وإخــراج دعــاء العــدوان، وتأليــف محمــد 
ناصــر، ومــن ســينوغرافيا طــه ذيبــة  ومحمــود المجالــي، ومــن 
درويــش،  وغــازي  البراســة،  وسلســبيا  ســاري،  رنــدا  تمثيــل: 

وهشــام ســويدان. 
إنّ محــاكاة القلــق والخــوف بشــكلٍ عــام يخلــق نوعــاً مــن العروض 
ــر ولــو بشــكلٍ غيــر دقيق حالــة القلق الموجــودة مجتمعياً،  التــي تفسِّ
ــق، ومــن الممكــن لأيِّ  ــقٌ بالمطل ــا هــو قل ــدى المخرجــة هن ــق ل والقل
شــخصٍ أن يســكب قلقــه علــى شــكل المشــهد ونــوع الأداء والحالــة 

التــي يعيــش.
وقــد نقلــت دعــاء العــدوان القلــق إلــى ســاحة التمثيــل؛ فــكان 
أداء الممثلــن متماهيــاً، مــع أننــا احيانــاً نشــعر بــأنّ هــؤلاء الممثلــن 
ــا نعتقــد بدخولهــم مرحلــة  هــم الشــخصية نفســها... وأحيانــاً كنّ

ــة بالكامــل.  نفســية متضاربــة ومفصول
وفي العــرض كنّــا أمــام قلــق الإضــاءة وكميــة مــن البحــث الضوئــي 
عــن الممثلــن وخــروج الــروح في المشــهد الأول  وتأكيــد المــوت 
وحــالات القلــق المصاحبــة، وخصوصــاً في الســكون الــذي هــو 
المــوت في النهايــة، وقــد تحوّلــت هــذه الإضــاءة لجــزءٍ قابــل جــداً 

للتأويــل المســرحي.
وقــد لمســتُ عنــد دعــاء العــدوان اســتخدام مفــردات جديــدة، 
خصوصــاً المشــي ومرافقــة الإضــاءة بإيقــاع بطــيء جــداً في نهايــة 

أحــد المشــاهد، وهــو مــا أعطــى ارتباطــاً وثيقــاً بــن الــروح والضوء 
والقلــق الكامــل. 

لكننــا رأينــا أنّــه مــا مــن تلويــنٍ في الإضــاءة، وأنّ ســينوغرافيا 
الكفــن كانــت ثابتــةً، منــذ البدايــة حتــى النهايــة؛ فأنــتَ أمــام فــن 
بصــريٍّ مــن اللحظــة الأولــى، وكنّــا أمــام إضــاءة نزعــت الإنســانية 

دتهــا في مناطــق أخــرى.  في مناطــق وأكَّ
مــوازٍ  اتجــاه  في  وتتحــرك  بتدفــق،  تســير  الموســيقى  كانــت 
ومتجانــسٍ مــع العــرض، وكأنَّهــا تتكلــم، وقــد أدخلتنــا وأخرجتنــا 

مــن الحالــة بشــكلها الجميــل. 
أمّــا الأداء التمثيلــي فــكان مُتقنــاً وحــذراً جــداً،... ولهــذا وجدنــا 
عاليــةٍ  بحرفــةٍ  وشــعوراً  متطــورةً  ولغــةً  الممثلــن  بــن  تناغمــاً 

صاحبــت الأداء تشُــعرُك براحــةٍ كاملــة لوعــي الممثلــن. 
ــة يعانيهــا الجمهــور، تتلخّــص في عبــارات:  كمــا أننــا أمــام قضيّ
ــم أفهــم العــرض!«، و«كيــف أفهــم العــرض؟!«، و«متــى ســتكون  »ل

ــةً؟!« العــروض مفهوم
طرحــت دعــاء العــدوان أســئلتها في النــصّ والعمــل، وقــد رافقنــي 
شــخصيّاً هــذا القلــق إلى البيــت، فأراحني لأنني فكّرتُ بصــوتٍ عال.

ومــع ذلــك فالعــرض ليــس كامــاً، فلــم يعمــل »الهولوغــرام«، كمــا 
أنّ هنــاك أخطــاءً تقنيّــةً يمكــن تجاوزهــا بســهولة.

*فنان ومسرحي أردني.
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أحمد سرور*

بَ فيها الفنان و المســرحي أحمد ســرور.  عُرضت مســرحيّة »بان« الخميس 2020/12/3 وأقيمت لها ندوة نقديّة عقَّ
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التل: لا بدّ من التفكيك الواعي للنصوص الأجنبيّة
إبراهيم السواعير

يؤكّــد الناقــد المســرحي والصحفــي في وكالــة الأنبــاء الأردنيــة »بتــرا«  تطلعّــات جيــل الشــباب 
المســرحي في الأردن وآمالهــم نحــو إثبــات الــذات والوجــود علــى خشــبة المســرح، وككتــاب 
يــن لهــذه النصــوص، ومــن حقّهــم علينــا الدعــم والتوجيــه، غيــر  نصــوص مســرحيّة أيضــاً ومعدِّ
ــدة،  ــة عدي ــه مــن أســئلة وجوديّ ــا يواجهون ــون م ــق ويواجه ــم، وهــم يســيرون في هــذا الطري أنّه
يذهبــون باتجــاه الكتــب والمطالعــة وربّمــا يتمــردون، بمــوازاة ذلــك، علــى الســائد والمألــوف، 
فيلتقطــون مفــرداتٍ مــا، انطاقــاً مــن حالــة داخليّــة ضاغطــة عليهــم، فــا يحســنون تفكيــك هذه 
المفــردات والمصطلحــات قيــد الترجمــة للمســرح، خاصــةً وأنّهــم جــاءوا مــن خلفيــات أكاديميّــة 
حديثــة العهــد، ويحتاجــون إلــى خبــرة لقــراءة المفاهيــم والظــروف التاريخيــة والاجتماعيّــة التــي 
أوجدتهــا، في ظــلّ عــدم اكتمــال التجربــة لهضــم مــا يجــري والخــروج بنتيجــة تكــون أكثــر وعيــاً 

ومتوازنــة.

ويــرى التــل، في لقــاء مــع نشــرة المهرجــان »فضــاءات«- ومــن خــال حضــوره لمهرجــان عمــون لمســرح الشــباب -2020 أنّ هــذه الالتقاطــات تجــيء 
مــن الشــباب اعتقــاداً منهــم بتلبيــة إرهاصاتهــم النفســية ومكنوناتهــم الذاتيّــة، فيســعون لفلســفة الأمــور، غيــر أنّ الثغــرة تكــون حــن يغيــب التفكيــك 
التاريخــي والاجتماعــي وحتــى الأنثروبولوجــي، ويوضّــح التــل بــأنّ ذلــك يشــمل الإعجــاب بنــصٍّ مــا مــن ثقافــة أخــرى دون النظــر في فحــوى مــا نســتعيره 
مــن هــذه الثقافــات عنــد الترجمــة أو الإعــداد، فيأتــي ذلــك ليضــع النقــاد والمهتمــن في حيــرة مــن الدلالــة في ظــلّ غيــاب أو تعطيــل هــذا الوعــي الــذي 
ينبغــي أن يمتــد لــكلّ مفــردة تنبنــي عليهــا التفاصيــل والأداء، فنحتــاج لذلــك إلــى مقاربــات واهتمــام بالفحــوى دون أن نلقــي بذلــك بوجــه الجمهــور، 
ــا لحقيقتهــا  حتــى وإن كان غــرض هــؤلاء الشــباب مبــرراً بالإســقاط ومعالجــة الأســئلة »الجوّانيــة« لديهــم؛ لأن المفــردة التــي تتُرجــم دون إدراك منّ
ربمــا تــؤدي عكــس الدلالــة المتوخّــاة، ويضــرب التــل علــى ذلــك أمثلــةً ممــا شــاهده في أكثــر مــن عــرض، ناصحــاً أن نتأنــى جيّــداً وأن نبحــث بوعــي 

عــن بدائــل مناســبة.

ويفسّــر التــل ذلــك بــأنّ شــبابنا ربمــا تعجبهــم المفــردات ذات البريــق أو الرنــن فيعجبــون بهــا دون فهــم ســياقاتها الثقافيــة والاجتماعيــة والتاريخيــة، 
والمشــكلة تكــون عندمــا يتلقــى الأجنبــي أو مــن هــو مــن غيــر ثقافتنــا هــذه المفــردات فيقــوم بترجمتهــا ترجمــةً تغايــر مــا أردنــاه نحــن؛ لأننــا أصــاً لــم 

نكــن نتوخّــى الدقــة في ذلــك مــن الأســاس.

ويقــول إنّ الاشــتباكات في العــروض تميــل نحــو الســورياليّة في مســرح الشــباب، ويكثــر فيهــا التجريــب والتغريــب والتجريــد، وهــو مــا يضــع المتلقــي 
مــن الجمهــور أمــام مســألة صعوبــة أن يفهــم مــا يــراه أو يفــكك شــيفراته، خصوصــاً في ظــلّ ضبابيــة الوصــول، وحــن يسُــأل المخــرج الشّــاب يبــادر 

بالقــول إنّ التأويــل حــقٌّ مشــروع لــكلّ الجمهــور.

وفي هــذا الســياق، يــرى الناقــد التــل أنّ هنــاك إطــاراً عامّــاً يجــب أن يصــل إلــى الجميــع، حتــى لــو لــم يكــن المتلقــي علــى درجــة عاليــة مــن التحليــل 
والتفكيــك؛ لأنّ المســرح في إحــدى تعريفاتــه هــو مُتعــة، وفيــه رســائل، وليــس بالضــرورة أن يكــون الجمهــور منتميــاً إلــى حقــول الفلســفة أو ممــن هــم 

معنيّــون بفــكّ الرســائل والشــيفرات. 

ــأن يكــون  ــت، ناصحــاً ب ــر في حــن لا تكــون الرســائل قــد وصل ــة العناصــر المســرحيّة قــد تتوفّ ــأنّ المتعــة في الســينوغرافيا وبقي ــل ب ويســتدرك الت
التأويــل ضمــن التفاصيــل أمّــا الإطــار العــام فيجــب أن يصــل إلــى الجميــع، علــى أحقيّــة الاشــتغال التأويلــي علــى المحمــولات التــي ينهــض بهــا العــرض.

- سوسن مكحل    - رسمـي الجراح    

- خالد سامح المجالي
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هيئة التحـريــر: 

مصورو المهرجان:
- سامي الزعبي  - أشرف حسن

الإخراج والتصميم: يوسف الصرايرة


